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في الوقت الذي تتساقط فيه القنابل على غزة، لا يملك المرء إلا أن يتساءل إلى أين تتجه إسرائيل من
ياً غير وجهة نظر مؤسسة صناعة القرار في أمريكا، وخاصة أن هذه المؤسسة تمنح دعماً مالياً وعسكر

مشروط لإسرائيل مهما بدر منها. 

كصــحفي أمريــكي مقيــم في الدوحــة تتــاح لي الفرصــة مــن حين لآخــر للســفر إلى إسرائيــل، وإلى المنــاطق
الفلسـطينية المحتلـة، وإلى معظـم أقطـار المنطقـة، يبـدو لي ممـا أراه مـن مـوقعي هـذا أن النتيجـة الـتي

نقترب منها شيئاً فشيئاً هي “اللادولة”. 

بمـوجب مـا نـراه مـن توجهـات، لا جـرم أن إسرائيـل بـاتت “منطقـة خـضراء”، هـل بإمكـان أحـد ممـن
يـون أو قطـع جسر اللنـبي أو نفـذ مـن خلال جـدار العـزل أن يـدعي غـير ذلـك؟ هبطـوا في مطـار بـن غور
ولكــن هــذه مرحلــة قصــيرة جــداً. الأغلــب أن الحالــة ســتتطور إلى مــا يمكــن تســميته كنايــة “الموقــع

العسكري إسرائيل”. 

وحتى هذا التصنيف سيكون لحظياً أيضاً. فكما أن معظم المواقع العسكرية يتم إخلاؤها والتخلي
عنها بعد الحرب أو تتعرض للتدمير أثناء الصراع، وأخذاً بعين الاعتبار الظروف الحالية، فأنا أعتقد أن

نفس المصير ينتظر ما يطلق عليه اليوم اسم دولة إسرائيل. 
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تعــج المنطقــة الآن بــالفوضى العنيفــة وبــدعاوى “الخلافــة” ذات التطلعــات والطموحــات، ويتنــافس
المقاتلون السنة على الأرض التي باتت عصية على الحكم بسبب ما عاث فيها الطغاة الذين أطيح

بهم أو الذين حلوا في مواقعهم. 

بعــض هــؤلاء يحمــل اســم داعــش أو جبهــة النصرة، بينمــا تتصــدر عنــاوين الصــحافة والإعلام أســماء
تشكيلات أخــرى متنوعــة كلهــا فــروع للقاعــدة مثــل القاعــدة في المغــرب الإسلامــي والقاعــدة في جــزيرة

العرب والشباب. 

بالإضافة إلى ذلك تشعر أغلبيات السنة والشيعة بالاغتراب عن قياداتها السياسية وتتطلع إلى إيجاد
يـق أفضـل، صـحيح أنهـم في الـوقت الراهـن يركـزون علـى قتـل بعضهـم البعـض بسـبب خلافـاتهم طر
الدينية ذات الجذور العميقة، وصحيح أيضاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يبدو يرضيهما تركهم

فيما هم فيه من اقتتال، ربما ظناً منهما أن ذلك سيشغلهم عنهما أو على الأقل سيرهقهم. 

يــة يــة هــي تحقيــق الحر بــدأت هــذه الثــورات العربيــة بشكــل محلــي، وذلــك أن الخطــوة الأولى الضرور
والاســتقلال، ولكنهــا ســتمضي في طريقهــا لتقلــب أو تطيــح بتلــك الأنظمــة “المعتدلــة” الــتي يكيــل لهــا
الغــرب المديــح، والــتي أبرمــت تحالفــات في المنطقــة يراهــا النــاس جــائرة، وخاصــة تلــك التحالفــات الــتي

أبرمت مع إسرائيل. 

كثر هذه الأنظمة عرضة هي المملكة السعودية والمملكة الأردنية، فالمملكة السعودية بملكها الذي وأ
بلغت منه الشيخوخة مبلغاً، وبالبطالة بين شبابها، وبعدم رغبتها في توزيع الثروة على الناس بشكل
عادل، والمملكة الأردنية بانعدام النفط فيها، وبتولي أمرها من قبل ملك شاب فاقد للشعبية بشكل
متزايد، ذلك الرجل الذي يقدح فيها المرة تلو الأخرى بسبب قربه من الولايات المتحدة ومن إسرائيل،
أضــف إلى ذلــك ابتلاؤهــا بطوفــان اللاجئين الــذي أوجــدته حــروب أنشأهــا نفــس أولئــك الأصــدقاء.

الولايات المتحدة وإسرائيل.

 أمـا مصر تحـت قيـادة الجـنرال السـيسي ومحـاولته إعـادة إحيـاء نمـط الحكـم الـدكتاتوري الـذي سـاد
المنطقة العربية في ستينيات القرن الماضي فهي عرضة أيضاً وتنتظرها انقلابات وانقلابات، والسؤال

هنا: ما الذي سيواجهه “الموقع العسكري إسرائيل” حينما تصل هذه الفوضى عتبة بابه؟

ستضطر إسرائيل ومؤسستها العسكرية إلى إعلان حالة الطوارئ على مدار العام، وسوف يطلقون
النــار كــل حين، وغالبــاً بشكــل عشــوائي وفي كــل الاتجاهــات كمــا أثبتــت التجربــة، لــن يســتهدفوا فقــط
المـراهقين الذيـن يشعلـون النـار في الإطـارات في الضفـة الغربيـة ولا فقـط تلـك الصـواريخ البدائيـة الـتي

تأتيهم من قطاع غزة. 

بدلاً عن ذلك، سيجد الجيش الإسرائيلي نفسه وجهاً لوجه أمام ثوار مرسوا على القتال يفدون عليه
يــا بهــدف مــن كــل حــدب وصــوب حيــث لا نظــام ولا قــانون، مــن الشمــال ســيأتي الهجــوم مــن سور
استعادة الجولان المحتل والمناطق المتنا عليها مع لبنان، ومن الشرق ستهاجم المرافق العسكرية
ــة وربمــا أيضــاً مــن خلال المســتوطنات ــة مــع الضفــة الغربي ــداد الحــدود الأردني ــة علــى امت الإسرائيلي



اليهودية المكشوفة، ومن الجنوب، حيث صحراء شبه جزيرة سيناء، سيتدفق المقاتلون الزاحفون من
أقاصي الأرض مثل الجزائر عابرين بسهولة من خلال ليبيا ثم مصر وصولاً إلى الهدف. 

ياً ولن يضعوا على أذرعهم شرائط تدل على مكانتهم، ولكنهم ياً عسكر لن يلبس هؤلاء المقاتلون ز
ســيكونون مــن الذيــن خــاضوا تجــارب قتاليــة في أفغانســتان والباكســتان والعــراق ومصر والصومــال
يـة الأسـود، وصـناعة العبـوات المتفجـرة وغـير يـق فـن الهجمـات الانتحار يـا وأتقنـوا في الطر وليبيـا وسور

ذلك من المهارات والتقنيات. 

هل تعتقد بأن إسرائيل ستكسب الجولة؟ قبل أن تجيب تذكر نتيجة صراعهم مع جماعة واحدة،
حزب الله، خلال  يوماً من الصراع في عام ، كيف ستتعامل تلك الدولة التي تبدو عصية
علــى القهــر مــع هــذا الوضــع؟ أتصــور أن معظــم شبابهــا ومواطنيهــا الطمــوحين العــاملين في قطــاع
كثر أمناً مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التقنية العالية سيفرون إلى أوروبا أو إلى أماكن أخرى أ
وأستراليا. ولن تتمكن أي كمية من المساعدات الخارجية من إسعاف الاقتصاد الإسرائيلي، وسيلحق
الــضرر بالغــاز الــذي اكتشــف مــؤخراً وبمــا يتعلــق بــه مــن مرافــق. علــى الأغلــب ســوف يــأتي المتطوعــون
ــدة مــن الإسرائيليين الموجــودين علــى اليهــود مــن مختلــف الاتجاهــات ولكنهــم ســيكونون أقــل فائ

الأرض. 

بالنسبة لإسرائيل، لن ينفعها أفضل ما لديها من سلاح (بما في ذلك السلاح النووي) ولن تغني عنها
أجهزتها الاستخباراتية شيئاً. صحيح أن إسرائيل لديها تفوق في قوة المشاه، ولكن تذكروا المقابر التي

فتحت للقوى العظمى في الجزائر وفيتنام والعراق وأفغانستان. 

أفضل ما يمكن أن تأمله إسرائيل، وهو الأمر الذي ستسخر منه نفس الإدارة التي ستضمن هذه
النتيجة، هو وصول قوة من طرف ثالث لتشكل منطقة عازلة بينما تنسحب إسرائيل إلى حدود عام

 المعترف بها دولياً. 

هذه الحالة بالضبط أثيرت عام  حينما اقترح الجنرال بحري جيمز جون، الذي أصبح فيما بعد
مســتشاراً للرئيــس أوبامــا لشــؤون الأمــن القــومي، فكــرة نــشر قــوات النــاتو في الضفــة الغربيــة، وقيــل
حينها إن الناتو يمكن أن يشكل منطقة عازلة هناك ليس فقط لضمان أمن إسرائيل بينما تتخلى
عن الأرض الفلسطينية التي حولتها إلى مستوطنات ولكن أيضاً حماية الفلسطينيين من اعتداءات

المستوطنين اليهود والجنود الإسرائيليين. 

قـد تكـون ثمـة فرصـة الآن أمـام خيـار النـاتو لينجـح، ولكـن ذلـك لـن يحـدث لعـدة أسـباب. أولاً، لم يبـد
نتنيــاهو نيــة كافيــة تجــاه تخلــي إسرائيــل عــن الاحتلال. ثانيــاً، لــن تســعى قــوة غربيــة أو تحــالف غــربي
لفــرض حــل مــا. وأخــيراً، إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار رفــض المؤســسة الإسرائيليــة لمقترحــات جــونز في ذلــك

الوقت، لا يوجد سياسي واحد يمكن أن يخطر بباله إثارة الموضوع للنقاش الآن. 

قد يقول كثيرون إن هذا غير منطقي. ولكن طوال هذا الصراع كان هناك انعدام في الرؤية، وما نراه
ــدي الإسرائيليين ــال. إنهــا مأســاة اقترفتهــا بشكــل أســاسي أي ــه خي ــوم لا يمكــن بحــال وصــفه بأن الي



والأمريكان، ولا ينبغي أن يستغرب أحد حينما تحل بنا. 

المصدر: هافنتون بوست
 ترجمة عربي
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